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ترجمة :مفيد الصافي

في يـــوم مــشهـــود بهـــدوئه، تــــوجه ملايـين العـــراقـيـين عـبـــر
الـبلاد الـتـي مــزقـتهــا الحــرب لانـتخــاب بــرلمـــان للــسـنــوات
الاربع القـادمة، مـع اندفـاع سني ظهـر باعـداد غفيـرة ومع

هجمات قليلة نسبياً من المتمردين.
قــال مـســؤولــون عـــراقيــون ان المــؤشـــرات الاوليــة تـبين ان قــرابــة 11
مليـون عراقـي قد ادلـوا باصـواتهم، وان صـدقت هـذه المؤشـرات فان
هــذا يعـني ان المـشــاركــة تــزيــد علـــى 70%. وبيـنمــا كــان العـــراقيــون
يقفـــون في طـــوابـيـــر طـــويلـــة عـنـــد مـــراكـــز الاقـتـــراع حـتـــى غـــروب
الـشمـس، امـر المـسـؤولـون عـن الانتخـابـات بـتمـديــد الفتـرة سـاعـة

اضافية.
في الاحـياء الـسنـية، خـرج مئـات الآلاف من العـراقيين الـذين سبق
وان قـاطعــوا انتخـابـات كـانــون الثــاني المــاضي. يقـول الـسيــد عبـد
الجبــار مهـدي، وقــد جلـب معـه زوجتـه وابنـاءه الـثلاثـة إلـى المـركـز
الانـتخـــابي في الاعـظـميــة "في المــرة الـســابقــة، ان تـصــوت يعـني ان
تموت، لكن هذه المـرة، فان الانتخابات ستقـودنا إلى السلام ان شاء

الله".
لقـد كـان هـذا اليـوم هـادئـاً علـى نحـو استـثنـائـي، حتـى في المنـاطق

التي يعصف بها العنف في العادة.
في القـرى والمدن العراقـية، الشيعيـة في الجنوب والسـنية في الغرب،
تــدفق العــراقيــون نحــو صنــاديق الاقتــراع، بعـضهم جـلب اطفــاله،
وآخــرون جــاءوا علــى الكـــراسي المـتحــركــة، والاغلـبيــة ارتــدت ابهــى

حللها.
ونـظراً لاغلاق الـشوارع امـام المركـبات، امـتلأت الشـوارع بالعـراقيين
بعــد الـتـصــويـت، بـيـنـمــا اجـتهـــد الاطفـــال في لعـب كـــرة القــدم. في
كـركـوك، ظهـر شـاب وفتـاة في مـركـز للاقتـراع وتـزوجـا بعـد ان ادليـا

بصوتيهما.
بــدت احــداث هــذا الـيــوم انـتـصـــاراً مهـمـــاً للـمــســؤولـين العــراقـيـين
ولادارة الـــرئـيــس بـــوش، الـــذيـن تمـــسكــــوا بقــــولهـم بــــان العــملـيـــة
الديمقراطيـة ستبدأ عندمـا يتم سحب المعتدلين الـسنة عن حركة
الـتمــرد وتــشجـيعهـم علـــى دعم الــديمقـــراطيــة. وقــال المـســؤولــون
العراقيـون ان النتائج لـن تظهر الا بعـد عدة ايـام، ومن المحتمل ان

تعلن بداية كانون الثاني القادم.
في واشنطن اقـترح الـرئيـس بوش نجـاح الانتخـابات وعـدها خـطوة
كبيـرة للامـام في "تحقيق هـدفنـا في بنـاء عراق ديمـقراطـي" وبانـها

ستكون مثالاً قوياً للآخرين في المنطقة، خاصة في سوريا وايران.
اذا حصل انخفـاض ملحوظ في مسـتوى العنف فان هـذا قد يقوي
مـن خـطـط الادارة المـتــرددة في اجـــراء تخفـيــض ملحــوظ في عــدد

القوات الامريكية في العام القادم.
وطـوال يــوم علــى الاقل ادرك العــراقيـون الــسنـة بـانـهم يـنتـصـرون
لـيـــس بــــالــــوجــــود الامــــريـكــي، بل بــــالفـكــــرة بــــانهـم قــــد يحـققــــون
مصـالحهم عبـر صنـاديق الاقـتراع ولـيس بـالرصـاص. ومما سـاهم
في انـدفـاع الـسنــة اعلان بعـض الجمـاعـات المـسلحـة، مـثل الجيـش
الاسلامـي العــراقـي، عـن نـيـتهــا بـــوقف هجـمـــاتهــا. وبــرغـم اصــدار
العــديــد مـن الجـمــاعــات المـتـطــرفــة، مـثل جـمــاعــة الــزرقــاوي عـن
شجبهـا للانتخـابـات فـانهـا لم تتـمكن مـن تشـكيل تهـديـد حقـيقي

على مراكز الاقتراع.
والملاحـظــات الـتي صـــدرت عن المـصـــوتين الــسنــة اظهــرت ان عــدداً
مهـمــاً مـنهـم بقـــوا بعـيــديـن عـن مــراكــز الاقـتــراع في الانـتخــابــات
السـابقة ليـس لانهم يعارضـون العملية الـديمقراطيـة بل لخوفهم

من تعرضهم للقتل.
ويبـــدو ان الارتبــاك في صفـــوف الجمــاعــات المــسلحــة قــد تـصــاعــد
ـــــدبلـــــومـــــاســي الامـــــريـكــي، حــيــث قـــــال بعـــض نــتـــيجـــــة العـــمل ال
الـــدبلــومــاسـيـين بـــانهـم نجحــوا في احــداث شــرخ بـين الجـمــاعــات
المـتطـرفــة، مثل القـاعـدة في بلاد الـرافــدين، وبين اغـلب الجمـاعـات
ذات الـتفكيـر الـوطني الـذين يقـول عنهم الامـريكيـون والعـراقيـون

بانه من الممكن التكيف معهم.
احــد التغيـرات اللافتـة في هـذا اليـوم هـو الغيـاب النـسبـي  للجنـود
الامـــريكـيـين، ففـي بغـــداد وبعـض المـنـــاطق الاخـــرى بقـيـت القــوات
الامـــريكـيـــة في اغلـبهـــا بعـيــدة عـن الانـظــار، بـيـنـمـــا تقـــوم القــوات

العراقية بالدور بالكامل.
ان الانتخابات التي قادها العراقيون، بمساعدة الامريكيين والامم
المـتحـدة، في دولـة في حـالـة حــرب تعـد عـجبـة لـوجـسـتيـة إلـى حـد

كبير.
ليـس مـن المتــوقع ان يــدعي حــزب واحــد حـصــوله علــى الاغلـبيــة.
ويقـول قادة معـظم الاحزاب الـسياسـية ان القـوى الرئيـسة سـتقوم
سـريعـاً بـاجـراء سلـسلــة من الاجـتمـاعـات لـلتفـاوض علـى تـشـكيل
حكـــومـــة ائـتلافـيـــة. وفي هـــذه الجـــولـــة يـتـــوقع حـصـــول الائـتلاف
الـشـيعـي علــى الحـصـــة الاكبـــر من الاصــوات، مع ان اغـلب الــسنــة
الـذيـن استـطـلعنــا آراءهم قـالــوا انهم صـوتـوا لـصــالح قــائمـة ايـاد
علاوي، الــشـيعـي العلـمــانـي الــذي يـبـــدو انه اسـتـطــاع اسـتقـطــاب
اصوات السـنة ودعمهم. ويـأمل الدكتـور علاوي تشكـيل تحالف من
القــــوى الـعلـمــــانـيــــة - مـن الـــسـنــــة والاكــــراد - لــتحــــدي الائــتلاف

الشيعي.
في جميع انـحاء الـعراق، مـن الموصـل والرمـادي والبـصرة وكـركوك.
كـــانـت صفـــوف العـــراقـيـين يملـــؤهـــا الفـــرح والامل بـــان الحكـــومـــة

العراقية الدائمة قد تحدث تغيراً نحو الافضل.
عن: نيويورك تايمز
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ترجمة :المدى

نشر في ) المدى( بعد الانتخابات الاولى

ربمـــــا اضـــطـــــرب المــنـــــاهـــضـــــون
لـلـحـــــــــرب عـلـــــــــى الـعـــــــــراق مـــن
اشـــارات النـصــر الـتي انـطلـقت
مـــن واشـــنــــطـــن ولـــنـــــــدن بـعـــــــد
انتخـابـات الخمـيس الـسلـميـة.
لقــــد اطلق جـــورج بـــوش كلـمـــة
الـنصـر نحـو خمـس عشـرة مـرة
في خـــطـــــــابه الاخــيـــــــر واصفــــــاً
الحــدث )بــالـتــاريخـيــة( بـيـنـمــا
قــــال تــــونــي بلـيــــر بـــــانه حــــدث
)ممـيــــز ومـلهـم(. ان الـــصفــــات
الـتـي اطـلقــــوهــــا لـيـــسـت غـيــــر
صحــيحـــة. وهــم بحـــاجـــة إلـــى
لجم هـذا التفـاؤل الكبيـر. فاذا
اعـتبــروا نــسبــة المـشــاركــة الـتي
وصلت إلـى 70% وإلـى المـشـاركـة
الجمــاهيـريـة لـلاقليـة الـسـنيـة
يمكـن ان تسـاعـد في بنـاء نظـام
سـيـــاسـي عـــامل ومــسـتقـــر فـــان
ذلـك لــن يعـــــدو كــــــونه )حـــظـــــاً
طيباً( يشـابه التقييم )الجيد(
لـلحكـومـات الـتي تـوجـهت إلـى

حرب .2003
امــــا اذا بقـيـت الـ )اذا( كـبـيــــرة،
فان الانتخابات لن تحل شيئاً!
أي انهـا لـن تكـون حـالـة تغـييـر
بمـعنــى انـه منــذ الآن وصــاعــداً

فان كل شيء سيتغير فجأة.
ســوف يبــدو من الـسـذاجـة بـان
نـتـــــوقع ان الـتـمـــــرد ســـــوف لـن
يعـود ثـانيـة فيمـا يـتم الانتهـاء

من التعبئة الامنية.
ربمــــــــــــا الآلاف مــــن الاصــــــــــــابـع
الـبـنفــسجـيـــة - الملـــونـــة بحـبـــر
ثــــابـت في صـنــــدوق الاقـتــــراع -
اشـــــارت إلــــــى وجه الـــطــــــريقــين
الــــــــذي يـجـــب اتـخــــــــاذه. ولــكـــن
مــسـتقـبـل العـــراق يـبقـــى غـيـــر

انتخابات في بغداد.. واشارات نصر في واشنطن
تكون فعالة اكثر من القتال.

وهنــالك اشــارة امل جــاءت مع
حـوار المصالحـة الوطنـية الذي
جــرى تحت الـرقـابـة المـصـريـة،
رغــــــــم ان الامــــــــيــــــــــــــــــــــركــــــــــــــــــــــان
والبــريطــانيـين سيكـون علـيهم
ان يقــنعــــوا الـــشــيعــــة والاكــــراد
لبنـاء جسـور الثقـة. كمـا يبـدو
ان هــــنـــــــــــالــك فـهــــمـــــــــــاً اوضـح
لامــكـــــــــانـــيـــــــــات شـق صـفـــــــــوف
الجـهــــــــــاديــــين الاجــــــــــانــــب عــــن
الكـتلــة الـسـنيــة العـــراقيــة. ان
قـــــــرارات الـعفـــــــو ووقـف اطلاق
النــار يمكن ان يـسـاعـد خـاصـة
اذا كـــــــــــــــــــــانــــــــت جـــــــــــــــــــــزءاً مــــــــن
اســــتــــــــــراتــــيـجــــيــــــــــة واضـحــــــــــة
لانـسحـاب قــوات التحـالف. ان
اول واهــم مهــمـــــة بـــــالــنــــســبـــــة
للـبــــرلمـــــان العــــراقـي الجــــديــــد
ســــــــــوف تــكــــــــــون حــــــــــول هــــــــــذا

الموضوع.
وستكـون فلـسفـة ذلك المـسـألـة
الاكــبــــــر، ان تــــــواجـــــــد القــــــوات
الاميــركيـة محـرض قـوي علـى
الـــتـــمــــــــرد. ولــكـــن انــــــسـحــــــــاب
مـــــســتـعـجـل يمـكــن ان يـقـــــــويـه
ويعـمـل علـــى تحــطـيــم الجهـــد

المبذول لانهائه.
ان الانـسحابـات الاميـركيـة من
المــدن الكـبيــرة وانهــاء الــوجــود
العـــسـكــــري سـيـكــــون خــطــــوات
اولــيــــــة مـعقــــــولــــــة ان حـــصــــــاد
العــراق مــا زال يـنتـظــر المــزيــد

من الحرية والامن.
عن:الوكالات

كردستان شبه المستقلة.
ان الــــســنـــــــة العــــــرب مــــــازالــــــوا
مـفـــتــــــــاح الحـل. وقــــــــرارهـــم في
المـشـاركــة في الانتخـاب. احتـرم
حـــتــــــــــى مـــن قـــبـل جـهــــــــــاديـــي
القـــــاعـــــدة. وعـكــــس الحـــــاجـــــة
للـدفاع عـن مجتمعهـم بعد ان
فـهمــوا ان الــسيــاســة يمـكن ان

الفـــدرالـيـــة وقـضـيـــة اجـتـثـــاث
الـــــــبــعـــــــث الـــــــتـــــــي تــهـــــــم آلاف
المـــــواطــنـــين كل هــــــذا يجــب ان
يـــتـــم ضـــــــد شـــبـح الانـقــــــســـــــام
للـدولـة المـركـزيـة )الـتي قـادهـا
الــسنـة( في زمـن البــريطـانـيين
وفي الملكيـة وايــام حكم الـبعث.
لا يـــوجـــد لحـــد الآن شـــرعـيـــة
تجعل البـصرة الغنيـة بالنفط
عـــــاصــمـــــة لـلجــنـــــوب او تجـعل
الـــــسلــيــمـــــانــيـــــة عـــــاصــمـــــة في

المقـــــــاطعــــــة - وشــكل في احــــــد
نــتـــــائـجه الخـــــوف مــن نــتـــــائج
انتخـابـات شهـر كـانـون الثـاني

في تشكيل الحكومة المؤقتة.
ان مـجلـــس الـنــــواب الجــــديــــد
سـيكـــون له فـتـــرة اربعـــة اشهــر
لــيـــصــيغ ويــثــبــت الــتعــــــديلات
على الـدستور، بعـد ان يتعامل
مـع الـقـــــضـــــــــايـــــــــا الـعـــــــــالـــيـــــــــة
الحسـاسية مثل عـوائد النفط
ودور الاســـلام وطــــــــبــــــــيـــعـــــــــــــــــــــة

ثــــابـت وغـيـــــر معــــروف بـــشـكل
كبير.

ربمــــــــــا مـع قـلــــيـل مــــن الحـــــظ
والارادة فان الانتخـابات يمكن
ان تــــشــكل عـــملــيــــــة ســيــــــاســــــة
نـاجحـة ان المرحـلة الاولـى هي
بـنــــاء حـكــــومــــة اتحــــاديــــة مـن
الاغـلبية الشـيعية والاكراد مع
الــــســنـــــة الـــــذيــن تـعلــمـــــوا مــن
خــطــــاءهـم الاسـتــــراتــيجـي في

حقـقت الانـتخــابــات العــراقيــة
نجاحـاً متـألقـاً. والآن لنتـوجه
ـــة بـــأي إلـــى الجـــزء الــصعـب فــمقـــارن
انتخابات عراقية سابقة، ومقارنة باي
تــوقعــات معقــولــة وبــأي انـتخــابــات في
بلاد الــشــرق الاوســط العــربـيــة، فــان
الـتصـويـت لبـرلمـان عــراقي جـديـد كـان

انتصاراً ساحقاً يشدد العزم.
كـان الاقبـال علـى الـتصـويت عـاليـاً في
مــنــــاطـق العــــرب الـــســنــــة وكــــذلـك في
مــنــــاطـق العــــرب الـــشــيعــــة والاكــــراد.
العنف كـان منخفـضاً - لكـن ليس اقل
مـن الانتخـابـات الـسـابقـة فحـسب، بل
اقل مــن أي يــــــوم في عــــــراق مـــــــا بعــــــد
الحــرب. وبيـنمـا اشـارت الـتقـاريـر إلـى
بعــض الاختــراقــات )ومن كــان يــسعــى
إلى كـمال تـام مائـة بالمـائة؟( فـان هذه
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شجاعة العراقيين خلقت يوماً انتخابياً ناجحاً
ــــالقـــانـــون، ومـبــتعـــدة عـن ملـتـــزمـــة ب

الخلافات الدينية والاثنية.
اذا فـــــــشـلـــت في تحـقـــيـق ذلــك، فــــــــــان
البرلمان الجديد الذي وضع العراقيون
امـلاً كبيـراً فيه قـد يتحـول إلـى مجـرد
اسـتعــراض هــامــشـي لـيــس له علاقــة

بالمجريات السياسية الحالية.
ان ايمـان وشجـاعـة المصـوتين العـراقين
قد خلقت يوماً انتخابياً ناجحاً. ومن
اجـل خلق عــراق ديمقــراطـي مــسـتقــر
فـاعل، فعلـى العـراقيـين الآن الاعتمـاد
علــى رؤيــة الــسـيــاسـيـين المـنـتخـبـين في
ـــدولـــة ورغـبــتهـم في اجـــراء ادارتهــم لل

تسويات ومساومات.

افتتاحية نيويورك تايمز
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من تجاوزات رجال الدين.
ان القضايا الامـنية والجنائية لها من
الاهميـة مـا يمـاثـل المسـائل الـسيـاسيـة
والــدستـوريـة. المـســؤوليــة الاوليـة لايـة
حكـومــة هي ضمـان سلامـة مـواطـنيهـا
دونمـا ايـة خـروق لحقـوقهـم الانسـانيـة
والقـانونية وكان هذا هو الفشل الاكبر
لجميع الحكـومات العـراقية المعـاصرة،

قبل الغزو الامريكي وبعده.
بــالــرغـم من الـنبــرة المـتفــائلــة لخــطب
ادارة الـرئيـس بـوش، فـانه بـات واضحـاً
ــــــى نحـــــو مـــــؤلــم ان قـــــوات الأمــن وعل
العراقـية، كـما هـي حالـها الآن، تفـتقد
المـصداقية والمهارات العـسكرية اللازمة

لسحق حركة التمرد المتنامية.
ان واحـدة مـن التحـديـات الكـبيــرة هي
اقامـة قوات امن اكـثر مهـنية وحـرفية،

ـ ـ ـ ـ

بــالاضــافــة إلــى تــشكـيل حكــومــة، فــان
البـرلمــان معـني بـاخـتيــار لجنـة لاعـادة
كتابـة الدستـور )ولكن الـشقاقـي( على
نحـــو مهـلك، والــذي كـتـبـت مــســـودته
الـصيف المــاضي وتم اقـراره بـاسـتفتـاء
مـنذ شهـرين فقـط. والدسـتور بحـالته
الــراهـنــة الآن يــشـكل دعــوة مفـتــوحــة
لتـقسـيم العـراق ولحـرب اهليـة دمـويـة

طويلة.
وتحت ضغـط قوي من واشـنطن، وافق
القادة الـشيعة والاكـراد الذين خـرجوا
بهــذه الــوثـيقــة علــى اجــراء مــراجعــة
ســريعــة بعــد الانـتخــابــات البــرلمــانيــة.
الـلجـنـــة بحــاجــة إلـــى خلـق حكــومــة
مـركـزيـة قـويــة، تقــوم بتــوزيع عـائـدات
الـنفـط بعــدالــة علــى جـمـيع المـنــاطق
ولحماية الحقوق المدنية وحقوق المرأة
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المــــواقع الــــوزاريــــة الحــســــاســــة، الــتــي
تـتعامل مع الامـن والطاقـة والمال، واذا
مـــا الـتــــزم القـــادة الــسـيـــاسـيـــون مـن
الــشـيعــة والاكــراد بـكلـمـتهـم ووافقــوا
على اجراء مراجعة جذرية للدستور.

السـؤال الحـاسـم سيكـون إلـى أي مـدى
قــسـم العــرب الــشـيعــة اصـــواتهـم بـين
الاحــزاب الــديـنـيــة ومـنــافــسـتهــا مـن
الاحـزاب الوطنيـة والعلمانيـة؟ عندها
سيكون الامـر عائداً إلـى قادة الاحزاب
الــشــيعــيــــة في اقــــامــــة تحــــالفــــات مع
الجماعات الكـردية والسنيـة والوطنية
لـتــشكـيل غــالـبـيــة بــرلمــانـيــة فــاعلــة.
الـنـتــيجـــة الافــضل سـتـكـــون تحـــالفـــاً
عــريـضــاً لكـن مـتـمــاسكــاً. ان تــشكـيل
حكومـة مركـزية ضعـيفة ومـشلولـة لن

يكون من مصلحة احد.
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المشاكـل تبدو قليلـة جداً ولا تأثـير لها
على النتائج النهائية.

صفحة الانتخابات هذه تضغط وعلى
نحــو مـتــواصل علــى اهـمـيــة مـشــاركــة
اوسع لـلعــــرب الـــســنــــة في ســيــــاســــات
العــراق الجــديــد. والآن انـضـم العــرب
الــــســنــــــة الــــــذيــن يـــــشعــــــرون بـكـلفــــــة
مقـاطعتهـم الانتخـابـات السـابقـة كمـا
يشعـرون بـاكـراه وتهـديـد اقـل من عنف
المـتـمـــرديـن، انــضـمـــوا إلــــى العــملـيـــة
الـــســيـــــاســيـــــة وعـــــززوا مــن مـــســتـــــوى

تمثيلهم في البرلمان الجديد.
لكن هذه الخـطوة ليست كـافية في حد
ذاتهــا للقـضــاء علـى الـتمـرد ولـضمـان
عــراق تعــددي شــامل. ان هــذا يحــدث
فقـط اذا تم اختيار الحكومة الجديدة
لـتــضـم ممـثلـين عـن الــسـنـــة في بعــض
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